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 الســـورية أثارة دعبول تترأس مشروعا يدرّب النســـاء على تعلم صناعة الزينة والحلوى الرمضانية باعتبارها جزءا من تقاليد 
شهر الصيام.

 ســيدي أفني (المغــرب) – دأب الفنان 
المغربــــي عبدالله أوتجاجــــت لنحو نصف 
قرن داخل إحدى غرف منزله الواقع بإقليم 
ســــيدي أفني، على صناعــــة آلات الرّباب، 

حيث تلهمه كل آلة جديدة لحنا جديدا.
وأوتجاجــــت ابــــن المدينــــة المغربيــــة 
الجنوبية هو صانع وعــــازف لآلة الرّبابة 
منــــذ كان في ســــن الثامنة عشــــرة، ومغن 

ينهل أغانيه من فن الروايس.
وتعتمــــد الروايــــس علــــى العديد من 
الآلات الموســــيقية مثل الرّبــــاب وهي الآلة 
والناقوس بالإضافة  الرئيســــية و“لوتار“ 

إلى الدف.
ويحاول الفنان الســــتيني حفاظا على 
حرفــــة صناعــــة آلات الرّباب مــــن الاندثار 
وفــــن الروايس، قدر الإمــــكان نقل تجاربه 
وخبرتــــه إلى جيل الشــــباب عبــــر مواقع 

التواصل الاجتماعي.
ووفقا لوكالــــة الأنباء المغربية، قال إن 
اهتمامــــه بالجيل الجديــــد نابع من رغبته 
في استمرار فن الروايس وحمايته من أي 
تحريف أو تشويه أو أي تأثيرات خارجية 

سلبية.
وأضاف أنه يسعى كذلك لدعوتهم إلى 
إيــــلاء المزيد من الاهتمــــام بالكلمة المغناة 
وتهذيــــب المعاني والحفاظ على الرســــالة 

الجادة لهذا الفن العريق.
والرّبابــــة آلة موســــيقية اســــتخدمها 
العــــرب والتــــرك والفــــرس قديمــــا وتعود 
أصولهــــا ما قبل الميلاد للأمازيغ بســــوس 
المغــــرب. وتصنــــع من الأدوات البســــيطة 

المتوفــــرة لــــدى أبنــــاء الباديــــة كخشــــب 
الأشجار وجلد الماعز.

وورد ذكــــر آلة الرّبابة فــــي العديد من 
المؤلفــــات القديمة لكبــــار العلمــــاء أمثال 
الجاحظ وابن خلدون وورد شــــرح مفصل 

لها في كتاب الفارابي الموسيقي الكبير.
ويعد أوتجاجت من الفنانين الأمازيغ 
القلائل بجهــــة إقيلم كلميم واد نون أو ما 
يعرف بـ“باب الصحــــراء“، الذين حافظوا 
علــــى حرفة صناعة الرّبابة الآلة التي حير 
نغمهــــا الباحثين فــــي التراث الموســــيقي 

داخل المغرب وخارجه.
ويقدم الفنان الســــتيني آلاته مفتخرا 
ويقــــول ”كل آلــــة أنتهــــي مــــن الاشــــتغال 
عليهــــا، أعتبرها مولودا جديدا يســــتحق 

الاحتفاء“.
ويزيــــن عبدالله كل آلــــة رّبابة بأجمل 
وأروع الرمــــوز، غالبــــا أمازيغيــــة، مانحا 

إياها حلة بهية.
وبــــدأ أوتجاجــــت مســــاره الفني في 
الغنــــاء ســــنة 1972، ناهــــلا أصــــول فــــن 
الروايــــس، أب الفنــــون الأمازيغيــــة، مــــن 

الكبار.
وهذا الفن الذي تعشقه شريحة كبيرة 
مــــن الأمازيغ ســــواء في المغــــرب أو حتى 
الــــدول المغاربية عامة، نظــــرا لكونه يعبّر 
عن هويتها وتاريخها، ســــاهم مؤدّوه من 
خلالــــه في الحفاظ على اللغــــة الأمازيغية 
عبر التاريخ وانتشارها في المدن الكبرى.

وأغنــــى أوتجاجــــت الخزانــــة الفنية 
الأمازيغية بالكثير من الأغاني وروائع فن 

الروايس، إذ سجل أول أشرطته سنة 1982 
بأغنية تحت عنوان ”الحنا فرحات“ (افرح 
يا حنــــاء)، تناول فيها الهمــــوم العاطفية 
لدى الشباب، آنذاك، مرتكزا على ”الحناء“ 

الرمز الخالد للحب.
وأصدر بعدها ألبومات غنائية تناول 
فيهــــا مواضيــــع مختلفة نهلــــت من معين 
التــــراث الأمازيغــــي الأصيل فــــي مناطق 

سوس.
وأشار أوتجاجت ويداه لا تتوقفان عن 
النحــــت على قطعة خشــــب وتعديل أوتار 

رّبابة سيعزف عليها قريبا أحد ما، إلى أنه 
بوسائل متواضعة وبأذن موسيقية دقيقة 
وعــــين خبيرة وأياد مدربة، يبدأ قبل صنع 
آلته في جمــــع مكوناتها بــــدءا من انتقاء 
نوعية الخشــــب، وهــــو العمــــاد والأصل، 

وصولا إلى الأوتار مرورا بالجلد.
وتتكون الآلــــة الموســــيقية ذات الوتر 
الوحيــــد مــــن الهيكل الذي هــــو عبارة عن 
عصا طويلة تســــمى عُنــــق الرّبابة ويُركب 
عليها وتر الرّبابة، كما يُثبت في أســــفلها 
طــــارة، وفــــي أعلاها مجــــرى يُثبــــت بها 

”الكراب“ الــــذي يعمل على شــــدّ الوتر من 
أســــفل العصــــا إلــــى أعلاها مــــارا بطارة 

الرّبابة. 
ويعد جلد الذئــــب أفضل الجلود التي 
تصنــــع منها الرّبابــــة، وكذلك شــــعر ذيل 
الحصــــان الذي يصنــــع منه وتــــر الرّبابة 

ووتر القوس.
ورغــــم أن العــــزف علــــى الرّبابــــة بدأ 
يتراجــــع وصوتهــــا يخفت في الســــنوات 
الأخيرة لعدم إقبال الشــــباب على تعلمها، 
إلا أن عشاقها مازالوا يتمسكون بألحانها.

أنامل لا تكف عن ابتكار المزيد من الآلات والألحان

يســــــعى ستيني مغربي، حوّل إحدى غرف منزله إلى ورشة، لتعريف الشباب 
بأســــــرار صناعة الرّباب وفن الروايس عبر الشبكات الاجتماعية، فأصابعه 
لا تكــــــف عن صنع المزيد من الآلات الموســــــيقية وفكره يضع الألحان وصوته 

لا يهدأ عن الغناء.

ستيني مغربي يحتفي بآلة الرباب صنعا وعزفا منعا لاندثارها

ناسا تنتج الأوكسجين

على سطح المريخ
الطيــــران  إدارة  أعلنــــت   – واشــنطن   
والفضــــاء الأميركية (ناســــا) أن الروبوت 
التابــــع لها حقق  الجوّال ”برســــيفرنس“ 
إنجــــازا جديــــدا على ســــطح المريــــخ، إذ 
نجــــح في تحويــــل ثاني أكســــيد الكربون 
في الغــــلاف الجوي للكوكــــب الأحمر إلى 
أوكسجين نقي يمكن تنفسه، وهي سابقة 

على كوكب غير الأرض. 
وقال المســــؤول في ناســــا جيم رويتر 
إنها ”محاولة أولى بالغة الأهمية لتحويل 
ثاني أكســــيد الكربون إلى أوكسجين على 

المريخ“.
 وتحقــــق الاســــتخراج غير المســــبوق 
للأوكســــجين من الهواء الرقيــــق للمريخ 
الثلاثاء بواسطة جهاز تجريبي على متن 
المركبة الجوالة برسيفرنس ذات العجلات 
الســــت التي هبطــــت على ســــطح المريخ 
فــــي 18 فبرايــــر الماضي وتتمثــــل مهمتها 
فــــي البحث عن آثار قديمــــة للحياة عليه. 

وأوضحت ناسا أن الجهاز، وهو في حجم 
محمصة الخبز ويُعرف اختصارا باســــم 
موكسي، وهو مثبت في الجهة اليمين من 
مقــــدّم العربة، أنتج نحو خمســــة غرامات 
من الأوكســــجين أي ما يكفي لتنفس رائد 
فضاء يمارس نشــــاطا طبيعيا لمدة عشــــر 

دقائق تقريبا.
 ولا تقتصــــر أهميــــة هــــذه الأداة على 
كونهــــا تتيح إنتــــاج الأوكســــجين لرواد 
الفضاء المســــتقبليين، بل تُغني أيضا عن 
تحميــــل كميات كبيــــرة من الأوكســــجين 
تُســــتَخدَم لدفع الصاروخ في رحلة عودته 

إلى الأرض.
 وســــيجري المهندســــون المســــؤولون 
عــــن موكســــي المزيــــد مــــن الاختبــــارات 
وســــيحاولون زيادة هــــذه النتيجة، علما 
أن الأداة مُعدّة لتكون قادرة على توليد ما 
يصل إلى عشــــرة غرامات من الأوكسجين 

في الساعة.

ديناصور بحجم حافلة 

مدرسية كان يتحرك 

بسرعة سير الإنسان

 أمســتردام – توصــــل بحــــث هولندي 
جديد إلــــى أن الديناصــــور تيرانصورس 
ركس العملاق، والذي كان يثير الرهبة في 
النفــــس بحجمه الذي يماثل حجم الحافلة 
المدرســــية، كان يسير أبطأ مما كان يعتقد 
ســــابقا، علــــى النقيض من تجســــيده في 
الأفلام الســــينمائية وأنه كان على الأرجح 

يتحرك بسرعة سير الإنسان.
وأعاد الباحث باشــــا فــــان بيلرت من 
خلال العمل على نمــــوذج كمبيوتر ثلاثي 
الأبعــــاد لهيكل أنثــــى الديناصــــور، الذي 
يعرف اختصارا باســــم ”تــــي. ركس“، في 
متحف الطبيعة الهولندي، بناء العضلات 
والأربطة ليكتشــــف أن الســــرعة المفضلة 
كانــــت 4.61  الأرجــــح  علــــى  للديناصــــور 
كيلومتر في الساعة، وهي قريبة من سرعة 

مشي البشر والخيول.
وقــــال بيلــــرت إن ذيــــل الديناصــــور 

الضخم لعب دورا مهما في حركته.

عائلة فلسطينية تسعى لدخول

موسوعة غينيس برياضة اليد الفارغة
أكملــــت عائلــــة   نابلــس (فلســطين) – 
فلســــطينية مكونة من 32 فــــردا من مدينة 
الغربيــــة  الضفــــة  شــــمال  فــــي  نابلــــس 
غينيس  موســــوعة  دخولها  اســــتعدادات 
العالميــــة للأرقــــام القياســــية بوصفهــــا 
أول عائلــــة كبيرة تمــــارس رياضة 

الكاراتيه.
وتضم عائلة بشارات ستة 
رجال وخمس نساء و21 طفلا، 
معظمهم يمارسون رياضات 
أخرى مثل السباحة وركوب 

الخيل والملاكمة.
ويجتمع أفراد العائلة 
عادة في صالة للألعاب 
الرياضية تابعة لها 
لعدة ساعات يوميا 
لممارسة الكاراتيه 
وتبادل الخبرات في 

  ما بينهم.
الأنباء  لوكالة  ووفقا 
قــــال  (شــــينخوا)،  الصينيــــة 
عبدالله بشارات، مدرب كاراتيه، إنه ”من 
النادر أن تجد عائلة موســــعة تمارس 
مثــــل هــــذه الرياضة المتعــــارف عنها 

بأنها قائمة على العنف“.
وأسست عائلة بشارات فريقها 
لممارسة رياضة الكاراتيه في عام 
1994، وأشـــار عبدالله إلى أنه في 
ذلـــك الوقت بـــدأ الأمـــر فقط مع 

شـــقيقين اتبعا طريق والدهما الرياضي 
والـــذي كان مصارعـــا في دولـــة الكويت 

لعدة سنوات.
وبـــدأ هـــذا الفريـــق بعـــد ذلـــك في 
التوســـع، وانضم إليه أشقاء آخرون من 

بينهم عبدالله.
وكانت هـــذه الرياضة بالنســـبة إلى 
عبداللـــه وهـــو أب لأربعة أبنـــاء، مجرد 
هواية لكن ســـرعان ما تحولت إلى روتين 
يومي بالإضافة إلى مصـــدر دخل عندما 

أصبح مدربا للكاراتيه.

ولم ترغب العائلة في التوقف عند هذا 
الحد، إذ وضعت هدفا جديدا لها بنشـــر 
الكاراتيه بين الفلســـطينيين وتشجيعهم 
على التعامل مع هـــذه الرياضة كعادة لا 

هواية.
بشـــارات  أمـــين  دفـــع  مـــا  وهـــذا 
افتتـــاح  إلـــى  للعائلـــة  الأكبـــر  الابـــن 
نـــاد رياضـــي خـــاص بـــه حيـــث يقوم 
بالتدريـــب العام لجميـــع الأعمار من كلا 

الجنسين.

وأشار أمين (45 عاما) وهو أب لخمسة 
أبنــــاء ”خطرت لــــي الفكرة بعد أن لمســــت 
الآثــــار الإيجابيــــة التي حصلــــت لعائلتي 

بفضل ممارسة هذه الرياضة“.
ويرى أمين أن ”المجتمع القوي يحتاج 
إلى أشــــخاص أقويــــاء يتمتعــــون بعقول 
سليمة وأجســــام ســــليمة“، لافتا إلى أنه 
وأشــــقاءه قرروا تحمل مسؤوليتهم تجاه 

مجتمعهم من خلال نقل خبرتهم إليه.
ومع ذلك، فإن مهمــــة العائلة في خلق 
ثقافــــة رياضية لن تكون ســــهلة لأن معظم 
بمعاناتهــــم  مشــــغولون  الفلســــطينيين 
المستمرة بحسب خبراء في الطب النفسي.

لذلك قرر بشــــارات وأشــــقاؤه الدخول 
في مســــابقة موسوعة غينيس كي يكونوا 
قدوة للأســــر الفلســــطينية في ممارســــة 
الهوايــــات المفضلة حتى فــــي ظل أصعب 

الظروف.
وقالت شــــذى بشارات إن توحدهم في 
ممارســــة الرياضة جعلهم أصحاب توجه 
في المجتمع حيث يطلــــب منهم الكثير من 
الناس تعليمهــــم كيف يمكنهم تبني ثقافة 

رياضية مماثلة.
وحاليا تعمل شذى وستة من أشقائها 
كمدربين للكاراتيه، وتؤكد ”نحن ســــعداء 
للغاية لأننا نجحنــــا في تدريب المئات من 
الطلبــــة على ممارســــة الكاراتيــــه، وكذلك 
تشجيعهم على تبني الرياضة في حياتهم 

كعادة“.

 حدثــــان عبــــرا فــــي الأيــــام القليلة 
الماضيــــة، ينبغــــي فــــي عالــــم طبيعي 
أن يكونــــا قــــد تــــركا أثــــرًا فــــي أذهان 
صاحــــب  رحيــــل  هــــو  الأول  النــــاس. 
الفضل علــــى مليارات مــــن أهل كوكب 
العقــــل  الثانــــي،  غوتنبيــــرغ  الأرض، 
الأميركي تشارلز غيشــــكي قائد ”ثورة 
النشــــر المكتبي“ والذي أســــس شــــركة 
”أدوبــــي“ وابتكر صيغــــة ”بي دي أف“، 
و“أكروبــــات“،  ”فوتوشــــوب“،  وطــــوّر 
و“بريميير“، و“إليسترايتور“ وغيرها.

أمــــا الحــــدث الثاني فهــــو التداول 
الكثيــــف فــــي عصــــر الصــــورة لنتائج 
تجربة أجريت على شــــريحة من الصمّ 
الذين اســــتعادوا قدراتهم على السمع. 
وهو تطــــوّر مبهر، أن يعــــود الاهتمام 

بالأذن في زمن سطوة العين.
لا أجــــد أن الحدثــــين منفصلان، إن 
كنــــتَ تقول هــــذا لنفســــك الآن عزيزي 
القارئ، بــــل يجمع بينهما الرابط ذاته، 
رابط التحميل عن الخارج إلى الداخل، 
إلى الوعي. توصل غيشكي إلى طريقة 
جعلت هــــذا الكمبيوتــــر المحمول الذي 
أكتب عليــــه الآن يحوي، وحــــده، أكثر 
من ألفي كتــــاب بين قديم وجديد، قرأتُ 
بعضهــــا وأتوق إلــــى قــــراءة الجميع، 
وطبعًا هذا الجميــــع لن نصل إليه لأنه 
بفضل غيشــــكي فإن عمليــــة الحصول 
على الكتــــب الجديدة متواصلة وتراكم 
المكتبة يكون بشكل شبه يومي. وما هو 
إلا رابط التحميــــل الذي يومض كهدية 

أمام أعيننا.
لكــــن حكايــــة غيشــــكي لا تخلو من 
الإثــــارة، فقــــد تم اختطافه مــــن مكتبه 
تحت تهديد السلاح وتقييده ونقله إلى 
هوليتسر في كاليفورنيا، وبقي رهينة 
لفتــــرة بغــــرض الحصــــول علــــى فدية 

مالية، قبل أن يطلق سراحه.
لكــــن أعاد لي التفــــاؤل ذاك الحوار 
الرائع الذي جلبته تجربة العائدين من 
عالم الصمت، جرى سؤالهم عن الأشياء 
مدهشــــة،  إجاباتهم  فكانت  والأصوات. 
ســــأختار بعضهــــا هنا. أحدهــــم أجاب 
”فوجئتُ عندما اكتشــــفت أنّ لكلّ إنسان 
صوتًــــا مختلفًا“. بعضهم قــــال ”عندما 
ســــمعتُ خرير الماء لأول مرّة، لم أصدّق 
أن للمــــاء صوتًا“، وآخر أضاف ”لم أكن 
أعلــــم أن تقليب الورق يُصــــدر صوتًا“ 
وأخيرًا وهو خيال رائع وغريب تجسد 
في مــــا قاله هذا الأصم الســــابق ”كنت 
أعتقد أن الشّــــمس تُصــــدر زئيرًا عندما 

تُشرق، مثل ماكينة تتحرّك بسرعة“.
أمــــا أنا فمــــا زلــــتُ أفكّر فــــي ذاك 
المغضوب الذي ســــمح له وعيه المنحط 
بــــأن يختطــــف رجلاً قــــدّم لنــــا كل تلك 
الخدمات. فبالقياس إلى مستوى ذكاء 
الخاطف، لم يكن غريبًــــا أن تعثر عليه 
الشــــرطة بعد أربعــــة أيام فقــــط، وهو 
يحمل معه مبلغ الفدية التي طلبها لقاء 
الإفراج عن غيشــــكي وكانــــت 650 ألف 

دولار فقط.
ولو أنــــي قابلتُ الخاطف لســــألته 
هــــذا الســــؤال: هل للغبــــاء صوت؟ هل 
يشــــبه خرير الماء؟ ويا ترى بأيّ صوت 
يحدّث الحمقى والجهّال والعنصريون 
الذيــــن  والذكوريــــون  والطائفيــــون 
يحيطون بنا أنفسهم؟ وما هو الصوت 
الذي يشبه صوت حوارهم الداخلي مع 

أنفسهم؟

صباح العرب

عن رابط التحميل 

الحزين

انتهت الممثلة اللبنانية 

ستيفاني صليبا 

من تصوير مشروع فني 

ضخم في تونس، مؤكدة 

خلال استضافتها في 

برنامج إذاعي أنه 

سيكون بمثابة مفاجأة 

للجميع، لأنه يشبه 

الأعمال الهوليوودية. 

وكانت قبل فترة 

شاركت متابعيها 

صورة من وصولها 

إلى مطار تونس 

قرطاج قائلة {يا ليتني 

كنت أستطيع إخباركم 

بسبب تواجدي هنا}.

إبراهيم الجبين

عائلة بشارات قررت  

الدخول في مسابقة 

غينيس كي تكون قدوة 

للأسر الفلسطينية


